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خالت  .2022ماي19يوم: ار

س حمزة. أ: قالم  عفيفة

 عام تأط

یواجھ العرب منذ عقود تحدیات كبرى تتمثل في الفساد والطائفیة والتطرف والإرھاب كما 

وصراعات بین دولة ودولة عربیة أخرى  والتخلف الاقتصادي یواجھ حالة من عدم الاستقرار السیاسي

وتعود ھذه الحالة لأسباب ذاتیة ترتبط أساسا بنظام الحكم الاستبدادي مما . الدولةداخل نفس حتى و

جعلھا تصاب بحالة من الجمود السیاسي وأخرى مرتبطة بالتوترات الناجمة عن التنوع العرقي 

والدیني والمذھبي كما یعود إلى تنازع الدول العربیة فیما بینھا على المصالح الاقتصادیة والقضایا 

ھذا الوضع بغایة  أبیدفي تومكر المستعمر لا أحد ینكر دور التدخلات الخارجیة  كذلك ،غرافیةالج

 . على العرب والھیمنة علیھم مفرض نفوذھ

تشكل المنطقة العربیة منذ عقود منطقة مركزیة في العلاقات الدولیة بین الشرق والغرب وتتمتع 

حولھا إذ أسھمت عدید من العوامل في جعلھا موضع اھتمام بأھمیة بالغة في التوازنات الدولیة والتنافس 

   .دولي بالغ

خطوط نقل الطاقة والتجارة والمواصلات البحریة ھا ب مرت للمنطقة العربیة موقع استراتیجي

والجویة لوجود أھم المضایق البحریة فیھا مثل مضیق باب المندب ومضیق جبل طارق ومضیق ھرمز 

وقناة السویس كما تطل المنطقة على الخلیج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر المتوسط 

تع بھ ھذه المنطقة من موارد طبیعیة ومصدر ھام للطاقة والمحیط الأطلسي والمحیط الھندي مع ما تتم



وھذا ما جعل المنطقة العربیة منطقة جاذبة للقوى الأجنبیة التي تسعى للتأثیر . ومخزن نفطي كبیر

 . والھیمنة علیھا لضمان مصالحھا وحمایة أمنھا

ل الدول ومع فشل الثورات العربیة، في تحقیق أھدافھا تزایدت التحدیات والصراعات داخ

، خضعت ھذه الدول لھیمنة مصالح القوى الخارجیة بالعربیة وفیما بینھا وازداد انتشار الإرھا

تطویر استراتیجیاتھا لمجابھة الأحداث والمخاطر بالمنطقة بما "المؤثرة في المنطقة التي سعت إلى 

م للدول العربیة واستغلت الوضع السیاسي المتأز "یضمن تحقیق نفوذھا وحمایة مصالحھا المتضادة

كما سعت بعض الدول مثل . لصالحھا... للضغط علیھا من أجل تحقیق مكاسب سیاسیة واقتصادیة

 أنشطتھا في عدد من الدول الأكثر ضعفا في المنطقة، فروسیا والصین وتركیا وإیران إلى تكثی

اع من أجل توسیع وأعادت الحرب الروسیة الأوكرانیة إلى الواجھة مسألة التوازنات الدولیة والصر

رغم تراجع  نفوذ التأثیر مثل روسیا والصین أو المحافظة على نفوذھا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة

 .حضورھا في المنطقة

مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأدیان المقارنة  في ھذا السیاق تندرج مبادرة

بقاعة  2022 ماي 19یوم الخمیس " العرب والقوى الدولیة المؤثرة: "یوم دراسي بعنوان بسوسة بتنظیم

الأستاذة : المحاضرات بالمركز، یشرف علیھ السید المدیر العام الدكتور محمّد الشتیوي، وینسق أعمالھ 

 .عفیفة حمزة

 
نامجا  :ل

 )دق5( كلمة تمھیدیة لمنسق الیوم الدراسي الأستاذة عفیفة حمزة

ھل تكون طریق الحریر طریقا للتنمیة : المغاربیة -العلاقات الصینیة: مصدق الجلیدي. د - 

  )دق20(والتحریر؟

  )دق20(التداعیات الجیواستراتیجیة للانتقال الطاقي: منجي مرزوق. د -

 )دق20( السیاسة الامریكیة تجاه المنطقة العربیة في ظل إدارة بایدن: عصام عبد الشافي. د -

جدلیة الدیني والسیاسي في الفكر : ونشأة الشرق الأوسط الكبیر الفوضى الخلاقة: عمر عبد اللاوي . د -

 )دق20( الاستراتیجي الامریكي

وجھة نظر : الأوكرانیة -المسلمون في ظل الحرب الروسیةوالعرب : دكتور محمد الفاضل اللافي - 

 . حضاریة

 دق 10: تعقیب عام لفضیلة الأستاذ الدكتور محمد الشتیوي - 

  نقاش لمدة نصف ساعة - 



نية الص ية-العلاقات  المغار

رر ا وتحرر؟: طرق تنمية طرق يكون  ل

ليدي. د ا ق   مصدّ

  

ص   م

 

ديدة ا ر ر ا باسمطرق رسميا المشروع ق"عرف والطر زام زام("ا ا

ن والعشر الواحد للقرن البحري ر ر ا ق وطر ر ر ا ق لطر ع)قتصادي يمر ق طر و و

ندولة65 الص ط ر إ دف و القديم، ر ر ا ق طر أنقاض ع قامت نية ص مبادرة و و ،

ا ط ير الذي ر ر ا ق طر طول ع التحتية الب الدولارات مليارات ثمار اس ع بالعالم

ة شر ال خ تار تحتية ية ب مشروع أك ون لي ية، ورو  . بالقارة

بلس ا، لسالك دة مم قا طر أي ر حر من قا طر ونھ ل لا ر ر ا ق بطر ر ر ا ق طر

ق والشرق ا أورو إ ن الص من ا ع تحمل انت ال البضاعة أنواع لإحدى . سبة

ان ال سلالة د ع ن للص سية الرئ الصادرات إحدى ر ر ا ان  - م.ق206سنة(فقد

  ).م220

قد ن الص حياةارتبطت ان شر ل شّ الذي ر ر ا ق بطر ي العر المغرب بدول يما

المنطقة ذه وارتبطت ن، الص بحر ح المتوسط بيض بحر شاطئ من الممتدة المنطقة

ال ا دول ستقلال و التحرر ات حر مساندة خلال من الما القرن من نات مس ا

مبدأ دت واحدة"أيّ ن ذ". ص دت ش وظاواليوم م تطورا العلاقات   .ه



المغرب بلدان احتياجات إ ر ر ا ق طر م ال ا مشروع انيات بإم ن الص ستجيب و

ة التنمو ي ذه. العر قتصادية ا علاقا من ا تجن المنافع من جملة المقابل ا ل أن كما

رللبلدانولكن. البلدان والتحر للتنمية قا رطر ر ا طرق يمثل ية؟ل   المغار

ولا فة،. عم م مسبقة شروط دون ن الص ا تقدم ال ة المغر ات للتحف نظرا عم

من لابد   : ولكن

ية - المغار البلدان ن ب التجاري التبادل افؤ ت من ى أد د ضمانات توفر ضرورة

ن   .والص

ا - بمسألة ولا الديمقراطية بمسألة تم لا ن والص ون ت لا أو ة حر  .وكمةالتنمية

ي الغر ن العرض ما أحسن و ية المغار والشعوب ية العر الشعوب تحتاجھ وما

معا والمعنوي : والصي المادي ا عد والعادلة مة المح المعاملة اللذين. أي ة ر وا التنمية

ن والعشر الواحد للقرن ديد ا سان ملامح ينفصلان  .لا

نراه الذي ل ا ل؟ ا ثلاثةفما أمور   :يقع

والسيادة: أولا - جتماعية والعدالة ة ر ا أجل من ي ما ا بالكفاح الذات غي

نتاج و بداع و للعمل تجاه مع  .الوطنية

  

ى: ثانيا - د د با وإن السياسية العقبات تذليل عد ي المغار قتصادي امل الت

ع. البداية يجب ن عقبت أك معوإن التطبيع عقبة ما اقتحام ي العر المغرب شعوب

السيا بداد س وعقبة يونية  .الص

 

عددي: ثالثا عال نظام وم مف وتب ية المغار لبلداننا اتيجية س ات الشرا ع تنو

قتصادي الديبلوما يار ا ذا ل مجرد. ملائم ا م سلّ ال التعددية ون ت لا بحيث

ستحوذعددي ة تجاور ذه ة ف ودولھ، وثرواتھ العالم من قسم ع عالمية قوة ل ا ف

علينا، يمنة ال من بھ نص ون سن من ا ف نختار لا حيث التبعية، من تحررنا لا عددية

ومفتوحة شاركية تفاعلية عميقة عددية  .وإنما

  



نية الص ية-العلاقات   المغار

رر ا طرق: طرق يكون وتحرر؟ل   تنمية

  مصدّق الجليدي. د

  

  : تمھید

المغاربیة لأجل النظر في ھذه العلاقات انطلاقا من وضعھا الحالي  - یطرح موضوع العلاقات الصینیة

ولكن یطرح أیضا انطلاقا من واقع العلاقات الصینیة بالعالم العربي وبالعالم  ومن تاریخھا القریب والبعید،

وخلفیة ذلك ھو خریطة الارتباطات التاریخیة والمعاصرة للعالم العربي والإسلامي ببقیة . الإسلامي ككل

لأمریكیة وأوروبا ھذه الخریطة التي تحتل فیھا الولایات المتحدة ا. القوى الاقتصادیة والسیاسیة النافذة عالمیا

أو الغرب عموما مساحة معتبرة ووازنة، لا بل وراجحة على شبكة العلاقات مع بقیة أقطاب العالم مثل 

  :یعود ذلك في تقدیرنا لسببین رئیسیین. الصین وروسیا والقوى الإقلیمیة مثل إیران وتركیا

عربي والعالم الإسلامي، ویتمثل في واقع مفروض من القوى الغربیة على العالم ال: سبب تاریخي -

  .واقع الھیمنة الرأسمالیة والاستعمار الاحتلالي والإمبریالیة

أي معاداة العالم الإسلامي للشیوعیة : سبب إیدیولوجي مغذى جزئیا من بروباغندا رأسمالویة -

لقسم المذھبي والعداوة القائمة بین قسمھ الأعظم الذي ھو ا) الاتحاد السوفیالتي سابقا، روسیا حالیا، والصین(

 . السني مع قسمھ الآخر الشیعي في إیران خاصة، مثلما ھو الحال لعلاقة أغلب بلدان الخلیج بإیران

لكن ھذه الخارطة في الحقیقة أكثر تعقیدا من ھذا الخطاطة المبسطة، لأن بعض ممثلي العالم الرأسمالي 

الإسلامي، أقصد بذلك التحالف الفرنسي الشیعي الامبریالي متحالف مع المنافسین المسلمین للسنة في العالم 

. ضد الإسلام السیاسي في مصر وفي المغرب العربي، وبصفة أوكد ضد القوة الإقلیمیة السنیة الصاعدة تركیا

عالم رأسمالي وعالم : ینضاف إلى ذلك التطبیع الفرنسي مع روسیا بوتین في خرق واضح للتقسیم الكلاسیكي

إذ قد یرجح ھنا عامل الانتماء القاري والمصالح . كیة أو منخرط في رأسمالیة الدولةیعرف تقلیدیا بالاشترا

  .الاقتصادیة على باقي العوامل

استراتیجیة ونقلا - غیر أن ھنالك حدثین حصلا في الفترة القریبة قد أحدثا حلحلة في ھذه الوضعیة الجیو

  . جزئیا وحذرا بعض الشيء لإحداثیاتھا

  . وحدث أقدم بحوالي عشر سنوات حدث قریب جدا وراھن



الأوكرانیة، أما الحدث الذي مرت علیھ ما یزید عن عشر سنوات  - الحدث القریب ھو الحرب الروسیة

آسیا وأوروبا : الذي یشمل ثلاث قارات" الحزام والطریق"عن مبادرة  2013فھو الإعلان الصیني عام 

  . وإفریقیا

طرق "انعقاد قمة الحدث الأكثر أھمیة استراتیجیة وھو  لنبدأ بالحدث القریب ثم لنعمق النظر في

الحزام "الخاص بمبادرة ) 2013(، بناء على إعلان 2019أفریل  26یوم الجمعة  "الحریر الجدیدة

  ". والطریق

الدول "قال عمر كریم الباحث الزائر في معھد رویال یونایتد لدراسات الدفاع والأمن بلندن، إن 

وأوضح كریم أن ". حھا بعیدا عن الغرب من الناحیتین الجیوسیاسیة والاقتصادیةالإسلامیة یتسارع جنو

احتشاد الغرب عموما في الآونة الأخیرة لدعم أوكرانیا لم یكن وقعھ طیبا على كثیر من البلدان الإسلامیة "

ض التي استحضرت تاریخھا القریب مع إعراض الغرب عن دعمھا، لا سیما أن قرب العھد بھذا الإعرا

یقصد بذلك مثلا سحب الولایات المتحدة الأمریكیة أنظمة دفاع صاروخیة . 1"صعّب على ھذه الدول نسیانھ

من السعودیة العام الماضي، بما دفع بعض دول منظمة التعاون الإسلامي إلى مراجعة حالتھا الأمنیة 

  . والتحالفات المتعلقة بھا

كستر، إن دول منظمة التعاون الإسلامي أصبحت ویقول طلحة عبد الرزاق، الأكادیمي في جامعة إ

ترى الصین قوة صاعدة ستتمكن في النھایة من منازعة الھیمنة الغربیة، ولیس في المجال الاقتصادي "

  . 2"في المجال السیاسي وربما العسكري] أیضا[فحسب، وإنما 

العربیة  -بالعلاقات الصینیةأما الحدث ذو القیمة الاستراتیجیة العالمیة الذي یفرض الاھتمام الحالي 

فھو الإعلان : المغاربیة على وجھ الخصوص فھو كما أشرنا إلیھ - والإسلامیة عموما وبالعلاقات الصینیة

وھو ما سنتوقف عنده قلیلا لأنھ یمنحنا رؤیة . 2013سنة " الحزام والطریق"الصیني الرسمي عن مشروع 

  . انعكاسھ على أوضاعنا الإقلیمیةاستراتیجي العالمي الجدید و-أوضح للوضع الجیو

  

  : الصین تتجھ إلى العالم عبر طریق الحریر الجدید - أولا
                                                             

على  لماذا أخذت دول العالم الإسلامي في الجنوح نحو الصین أكثر والابتعاد عن تحالفھا التقلیدي مع أمریكا؟ :عربي بوست 1
  :موقع

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2022/04/02/%d8%af%d9%88%
-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-d9%84

%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-9%8a%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d/  
  . نفسھ  2

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2022/04/02/%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86/


أفریل  26یوم الجمعة " طرق الحریر الجدیدة"قمة   Xí Jìnpíngبینغ -افتتح الرئیس الصیني شي جین

من أجل التسویق للمبادرة التي ستجعل من الصین محورا للعلاقات الاقتصادیة  بلدا، 150بمشاركة  2019

  . إنھا دون مبالغة إعلان رسمي لمیلاد نظام عالمي جدید متعدد الأقطاب. العالمیة

  

      :الصیني" الحزام والطریق"مشروع  - 1    

ر وطریق الحریر الحزام الاقتصادي لطریق الحری("الحزام والطریق"ویعرف المشروع رسمیا باسم 

، وھو مبادرة صینیة قامت على أنقاض دولة 65وھو طریق یمر عبر ) البحري للقرن الواحد والعشرین

طریق الحریر القدیم، ویھدف إلى ربط الصین بالعالم عبر استثمار ملیارات الدولارات في البنى التحتیة على 

كبر مشروع بنیة تحتیة في تاریخ البشریة، طول طریق الحریر الذي یربطھا بالقارة الأوروبیة، لیكون أ

إنھ مشروع مارشال صیني عملاق یتجاوز . ویشمل بناء مرافئ وطرقات وسكك حدیدیة ومناطق صناعیة

ُطلقت بمبادرة من وزیر الخارجیة الأمیركي  بكثیر مشروع مارشال الأمریكي تلك الخطة الاقتصادیة التي أ

من أجل مساعدة البلدان الأوروبیة على إعادة إعمار ما  1947ن حزیرا/یونیو 5جورج مارشال، في  الأسبق

فإذا كان مشروع مارشال قد انخرطت فیھ سبع عشرة دولة أوروبیة ووزعت . 3دمرتھ الحرب العالمیة الثانیة

السنوات الأربع التي استغرقھا تنفیذ  ملیار دولار خلال 13فیھ إدارة التعاون الاقتصادي الأمیركیة أكثر من 

آسیا : دولة في ثلاث قارات 66مشروع صیني عملاق یغطي " الحزام والطریق"المشروع، فإن مشروع 

منظمة دولیة وقعت اتفاقات تعاون مع بكین، لكن  29دولة و 126وأوروبا وإفریقیا بمشاركة إلى حد الآن من 

بعضھا التعاون مع بكین ھذه الاتفاقات لا تنص كلھا على انخراط كامل في المشروع الصیني، وإنما یقترح 

حزام طریق الحریر "البري : یتضمن المشروع فرعین رئیسینو.  4في دولة ثالثة أو في مجال استثمار معین

 ".طریق الحریر البحري"، والبحري "الاقتصادي

یمتد طریق الحریر البحري من الساحل الصیني عبر سنغافورة والھند باتجاه البحر المتوسط، أما  –

  :ري من المبادرة فیشمل ست ممرات ھيالفرع الب

  .الجسر البري الأوراسي الجدید الذي یمتد من غربي الصین إلى روسیا الغربیة - 1
                                                             

 الجزیرة 3

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-
economy/2015/6/29/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84 

  
  الجزیرة : المصدر  4

-https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/4/27/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%82

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy/2015/6/29/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/4/27/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9


  .روسیا الذي یمتد من شمالي الصین إلى الشرق الروسي –مونغولیا  –ممر الصین  - 2

  .آسیا الغربیة الذي یمتد من غربي الصین إلى تركیا –آسیا الوسطى  –ممر الصین  - 3

  .شبھ جزیرة الھند الصینیة الذي یمتد من جنوبي الصین إلى سنغافورة –ممر الصین  - 4

  .باكستان الذي یمتد من جنوب غربي الصین إلى باكستان –ممر الصین  -5 

  .لصین إلى الھندمیانمار الذي یمتد من جنوبي ا –الھند  –الصین  –ممر بنغلادیش  -6 

أما عن حجم الإنفاق على ھذا المشروع فتفید بعض المصادر أنھ منذ إطلاق الرئیس الصیني لھذا 

المشروع، استثمرت بلاده ثمانین ملیار یورو في مشاریع متعددة، كما قدمت المصارف قروضا بقیمة تتراوح 

الإنفاق الأمریكي على مشروع مارشال أي ما یفوق إلى حد الآن سبعة أضعاف . ملیار یورو 265و 175بین 

  . 5باعتبار أن جزءا من الإنفاق الأمریكي لم یأت في شكل ھبات

ویدعم المشروعَ أیضا بریطانیا وتركیا ودول . روسیا وباكستان أبرز الدول الداعمة للمشروع –

الوقت الذي تلجأ فیھ صغیرة مثل الیونان التي اعتبر وزیر خارجیتھا أنھ یمثل قمة الانفتاح الاقتصادي في 

  .الكثیر من دول العالم إلى الانغلاق على نفسھا اقتصادیا وسیاسیا

  

   ":طریق الحریر"لمحة تاریخیة مختصرة عن  - 2    

بل نسبة  سمي طریق الحریر بطریق الحریر لا لكونھ طریقا من حریر أي طریقا ممھدة لسالكیھا،

فقد كان الحریر . لإحدى أنواع البضاعة التي كانت تحمل عبرھا من الصین إلى أوروبا والشرق الأقصى

ومع أن تجارة الحریر مثلت ). م220 -م.ق 206سنة (إحدى الصادرات الرئیسیة للصین في عھد سلالة الھان 

أن الحریر لم یمثل سوى واحد من أحد الدوافع الأولى لإقامة الطرق التجاریة عبر آسیا الوسطى، إلا 

المنتوجات العدیدة التي كانت تنقل بین الشرق والغرب ومنھا الأنسجة والتوابل والبذور والخضار والفواكھ 

وجلود الحیوانات والأدوات والصناعات الخشبیة والمعدنیة والقطع الدینیة والفنیة والأحجار الكریمة 

حدة بل ھي شبكة من الطرقات البحریة والبریة الممتدة على أكثر وطریق الحریر لیست طریقا وا...وغیرھا

ألف كلم، التي اشتھرت أیضا بطرق التوابل بحكم أن التوابل والبھارات كانت من بین البضائع  15من 

  . التجاریة المحمولة علیھا

لطریق والرجل الذي ینسب إلیھ عادة فضل إقامة طریق الحریر ھو الجنرال زانغ كیان الذي فتح ا

  . الأولى بین الصین والغرب في القرن الثاني قبل المیلاد
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ّد عن طریق الحریر تراث عمراني كبیر وعملیة تفاعل ثقافي ھائلة، بین الأدیان والمذاھب  وقد تول

  . 6والثقافات والحضارات والفنون والمعارف والتقنیات والتنظیمات والأذواق وغیرھا

  

  :المغاربیة -العلاقات الصینیة -ثانیا

ارتبطت الصین قدیما بدول المغرب العربي بطریق الحریر الذي شكّل شریان حیاة المنطقة الممتدة من 

شاطئ بحر الأبیض المتوسط حتى بحر الصین، وارتبطت بھذه المنطقة في الخمسینات من القرن الماضي 

وصوتت لصالح ". صین واحدة"من خلال مساندة حركات التحرر والاستقلال في دولھا التي أیّدت مبدأ 

  .1971انضمام الصین إلى منظمة الأمم المتحدة بما فیھا مجلس الأمن بدل تایوان سنة 

والیوم شھدت ھذه العلاقات تطورا ملحوظا یعود إلى عاملین جدیدین إضافة إلى العوامل التاریخیة 

  : المشار إلیھا

طفرة اقتصادیة صینیة كبرى بسبب وجود نجاح الإصلاحات الاقتصادیة في امبراطوریة الوسط و -

فائض إنتاج معتبر واعتماد مقاربة براغماتیة في علاقاتھا ومعاملاتھا مع دول العالم، مقاربة تجد قبولا حسنا 

البلدان الإسلامیة عموما والمغاربیة خصوصا، فھي لا تقحم العامل الإیدیولوجي في معاملاتھا مع البلدان ولا 

داخلیة، ولا تسعى لفرض نموذج ثقافي وسیاسي معین ولا حتى نمط اقتصادي علیھم، بل تتدخل في شؤونھا ال

على العكس من ذلك تماما تتبنى رؤیة تعددیة لإدارة شؤون العالم وتقبل بالتعاون بصیغة حالة بحالة مع 

وتوفر لھا  اقتصادیات البلدان، وتعمل على التكیف تجاریا مع ثقافات شعوب البلدان الشریكة لھا وأممھا،

لا یقلق أرباب . عروضا اقتصادیة وسلعا وبضائع تتطابق تماما مع احتیاجاتھا وعاداتھا وأذواقھا وثقافاتھا

مصانعھا حتى العابرة للقارات منھا أن یوفروا مثلا أنواع الملابس المحتشمة التي یرغب فیھا كثیر من نساء 

بل انخرطت الصین في تشیید ثالث أكبر مسجد في  العالم الإسلامي وسجادات الصلاة ومسبحات الذكر، لا

وھي تقدم إلى جانب ذلك عروضا كبیرة وعملاقة لإنشاء البنى التحتیة التي تفتقر . العالم في الجزائر العاصمة

. لھا البلدان النامیة والصناعات الإلكترونیة الدقیقة وطائفة تكاد لا تحصى من الخدمات والصناعات والمنشآت

ستخدم أسالیب مرنة في إقناع البلدان بقبول عروضھا الاقتصادیة، فتھدي لھا مستشفیات ومدارس كما أنھا ت

مقاربة ذات  soft power إنھا صیغة من صیغ القوة الناعمة. لتعلیم اللغة الصینیة ومساعدات طبیة وغیرھا

بعیدة كل البعد عن  وھي تعتمد دیبلوماسیة المرونة والإنصات والعمل على التأثیر بعید المدى، براغماتیة

، أي خلافا لما تعودت علیھ بلدان 7أسلوب التدخل العنجھي الاستعماري في سیاسات البلدان وشؤونھا الداخلیة
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المغرب العربي مع المحتل الفرنسي القدیم الذي یتدخل بشكل وقح في كل كبیرة وصغیرة في شؤون بلد 

الدینیة والتشریعیة والثقافیة فضلا عن شؤونھا السیاسیة  استعمره سابقا مثل تونس، بما في ذلك في شؤونھا

  . والأمنیة والاقتصادیة

المغاربي وھو رغبة ھذه البلدان في تنویع  - ومن ھنا نصل إلى العامل الثاني للتقارب الصیني -

نھا شراكاتھا الاقتصادیة وتخفیف قبضة المستعمر الفرنسي على رقبة سیادتھا الوطنیة أو التخلص الكامل م

ولذلك لیس من الصدفة . التي یساعدھا في ذلك ثروتھا المعتبرة من الطاقة مثلما ھو الحال مع الشقیقة الجزائر

أن نجد العدد الأعلى من العمال الصینیین في بلدان المغرب العربي ھو عددھم في الجزائر الذي یفوق ألف 

انظر ( 2016ب إحصائیات أجریت سنة مرة عددھم في المغرب، بحس 250مرة عددھم في تونس وأكثر من 

لكن الجزائر أكثر تشددا مع ذلك من المغرب في القبول بشروط الاستثمار الصیني المباشر . 8)الجدول أدناه

في بلدھا بحكم سیاساتھا الوطنیة الخاصة بھا التي لا تجعلھا تقبل بالمنظور الصیني لمسألة المناطق 

  . الاقتصادیة الخاصة

  

  :المغاربیة -المنافع المتبادلة في العلاقات الصینیة - 1    

تستجیب الصین بإمكانیات مشروعھا الضخم طریق الحریر إلى احتیاجات بلدان المغرب العربي 

  :التنمویة وتجد لدى ھذه البلدان ثلاث منافع على الأقل

ج الصیني مع القدرة یتوافق فیھ الإنتا"سوق استھلاكي معتبر توفره منطقة المغرب العربي والذي  -

فالتوجھ الصیني إلى المغرب العربي والدول العربیة عموما حتمیة . 9"الشرائیة البسیطة للمستھلك المغاربي

تقتضیھا التحدیات الاقتصادیة المطروحة على صانع القرار في بكین فالاقتصاد الصیني یواجھ تحدیات بنیویة 

لب على تلك التحدیات بمجرد إجراءات إصلاحیة مالیة وھیكلیة ناجمة عن التنمیة الاقتصادیة ولا یمكن التغ

كما تفعل محافظة البنك المركزي الروسي مثلا في مواجھة الصعوبات الاقتصادیة لروسیا، وإنما لا مفر من 
                                                                                                                                                                                                                

 
8 Annuaire statistique de la chine, 2017, http://www.stats.gov.cut/tjsj/ndj 
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عثور الصینیین على منافذ لنقل ثقلھا الاقتصادي إلى الخارج بالاستثمار وفتح أسواق في المناطق المحیطة 

لوطن العربي الذي یزداد فیھ الطلب بسبب النمو السكاني وتنوع نمط الاستھلاك وافتقار البلدان ومنھا ا

إضافة إلى ھذا تراكم لدى الصین فائض في . العربیة إلى البنى التحتیة العملاقة وحاجتھا للاستثمار فیھا

قتصادي بسبب سیاسات الإنتاج وفي رصید العملة الأجنبیة بسبب ضعف الطلب المحلي وزیادة النمو الا

  .10الدولة وتدفق الاستثمار الأجنبي إلى الصین

أما المنفعة الثانیة التي تحصل علیھا الصین من علاقاتھا الاقتصادیة بالمغرب العربي فھي تقع ضمن  -

الجزائر، لیبیا (إذ تصدر ثلاث دول مغاربیة . الاستجابة ولو الجزئیة لحاجاتھا إلى الطاقة والمعادن

بالمائة من الصادرات المغاربیة إلى  90الخامات والمعادن والوقود باتجاه الصین بما یمثل ) نیاوموریطا

، أما المغرب وتونس فلم )محروقات بالنسبة للجزائر ولیبیا، والحدید والنحاس بالنسبة لموریطانیا(الصین 

  . 11من المواد الأولیة تصَدِّرا كثیرا للصین في ھذه الفترة نظرا للوزن الضئیل لمثل ھذه الصادرات

أخیرا، تأمل الصین في جني منفعة سیاسیة من توطید علاقاتھا الاقتصادیة والتجاریة وفق مقاربة  -

إذ یعتبر ھدف تشكیل نظام  مع إفریقیا ككل ومع دول المنطقة المغاربیة بصفة أخص،" الجمیع رابحون"

دیمقراطي متعدد الأقطاب ھدفا رئیسیا في السیاسة الخارجیة الصینیة خاصة لفترة ما بعد الحرب الباردة 

 - إلى تشكیل نظام دیمقراطي متعدد الأقطاب، تمثل فیھ الصین القوة الرئیسیة في المحیط الآسیوي"وتسعى ...

الدول العربیة والإفریقیة والمغاربیة لتأیید ھذا التوجھ العالمي ولذا فإن الصین تعول على . 12"الباسیفیكي

إحدى مكوناتھا الأساسیة تجد فیھا الدول " جنوب -جنوب"التعددي من خلال تكریس بیئة تعددیة تكون العلاقة 

 وبذلك تكون ھنالك في النھایة مصلحة متبادلة بین الصین. النامیة خیر مساعد على حمایة حقوقھا ومصالحھا

  . وھذه الدول في تكریس ھذا التوجھ العالمي الجدید

فقد كانت . في المقابل كان نصیب المغرب العربي من الاستثمار الصیني في إفریقیا نصیبا ذا بال

ملیار دولار وكان  36حیث بلغ حجم ھذا الاستثمار "، 2016الصین أكثر دولة استثمرت في إفریقیا سنة 

مشروعا صینیا للاستثمار الأجنبي المباشر سنة  81ثلاثة الرئیسیین إذ استقبل المغرب من بین المستفیدین ال

أما بقیة دول المغرب العربي، فقد احتلت تونس والجزائر على التوالي المرتبة التاسعة والعاشرة . 2016

روض تقدم بكین التكنولوجیا، الید العاملة، وق"وعموما . 13"بثمانیة عشر وسبعة عشر مشروعا استثماریا
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11 Thierry Pairault, « La chine au Maghreb : de l’esprit de Bandung à l’esprit du capitalisme », revue de la 
régulation, capitalisme, institutions, pouvoirs, volume 21 printemps, 2017, Paris, maison des sciences de l’homme, 
p. 99. 

، 60. ، ص2001، جویلیة 145، العدد السیاسة الداخلیة، "رؤیة صینیة: الاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب"تشن تشیماو،  12
  .5. سابق، صالطیب جمیلة، المصدر الذكره 

13 Maroc invest, « Le Maroc deuxième bénéficiaire des investissements chinois en Afrique en 2016 », 10/05/2017 
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/10/chine-investissements-aut_n_16533986.htlm 
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مفیدة لبناء البنیة التحتیة ولا تفرض في المقابل أي شروط سیاسیة مسبقة قبل أي تعاون ثنائي أو متعدد 

  .14"الأطراف مع دول الجنوب

المغاربیة یمكن القول إجمالا أن البلدان  -ودون الدخول في تفاصیل كثیرة عن أوجھ الشراكة الصینیة

یة استراتیجیة لإنجاز عدید المشاریع الكبرى وحمایة مصالحھا المغاربیة تجد في ھذه الشراكة فرصة تاریخ

  .الاقتصادیة واستقلالھا السیاسي

      

    :الصینیة -العلاقات التونسیة - 2

تعود علاقة الدولة التونسیة الحدیثة بالصین إلى تاریخ سابق بعشرات السنین على مشروع طریق 

وھي أول جمعیة من نوعھا  1981فجمعیة الصداقة الصینیة التونسیة مثلا قد أنشأت منذ سنة . الحریر الجدید

بناء  2018تأخر إلى سنة  قد" الحزام والطریق"إلا أن انضمام تونس إلى مبادرة . في بلدان المغرب العربي

جاء ذلك بعد انتباه الصینیین . على مذكرة تفاھم مع الصین وقعت علیھا تونس في شھر جویلیة من تلك السنة

رأت الصین في تونس منطلقا بحریا مھما باتجاه "، فقد 2017استراتیجیة لتونس سنة -إلى الأھمیة الجیو

في تونس الذي یسھل الوصول إلى أوروبا ویقع في مركز ھام  ویبدو أن الصین مھتمة بمیناء بنزرت...أوروبا

بینما تعطل تنفیذ مشروع توسعة میناء جرجیس الذي وقعتھ . 15"لكابلات شبكات الألیاف البصریة البحریة

تونس مع شركة صینیة عملاقة بسبب خضوع القیادة التونسیة لضغوطات خارجیة یرجّح أنھا ضغوطات 

  . 16فرنسیة

نس عموما على نفس توجھاتھا التقلیدیة في شراكاتھا الاقتصادیة، فإنھا قد شاركت في ومع محافظة تو

ببكین، كما تم  2019أفریل  27إلى  25الدورة الثانیة من منتدى التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطریق من 

تعاون الصیني التوقیع خلال زیارة رئیس الحكومة یوسف الشاھد إلى الصین للمشاركة في قمة منتدى ال

على اتفاقیة لإنشاء ثلاثة مشاریع في البنیة التحتیة في ولایة مدنین بالجنوب  2018الإفریقي في سبتمبر 

، تم 2018وفي نفس السنة، أي . التونسي، حیث تتضمن مشروعا للربط الحدیدي وجسرا ومنطقة صناعیة

ھي رابع أكبر شریك تجاري لتونس ، على اعتبار أن الصین "الصیني - مجلس الأعمال التونسي"تأسیس 
                                                             

14 Mohamed Troudi, Op. Cit.  
 

  إفریقیا الإخباریة بوابة، "ماذا ستستفید تونس من مبادرة الحزام والطریق؟: العلاقات التونسیة الصینیة"عبد الستار العایدي،  15
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، وأثناء زیارة وزیر الاستثمار والتنمیة والتعاون 2019وفي شھر فیفري . وثالث مصدر للسوق التونسیة

الدولي السابق زیاد العذاري إلى الصین، تم التوقیع على مشاریع استثماریة في البنیة التحتیة في ولایات 

  .ریعة وجسور ومترو خفیفصفاقس وبنزرت ونابل، من بینھا طریق س

على قانون أساسي یتعلق بالموافقة على  2019وفي المجال الثقافي، صادق مجلس نواب الشعب سنة 

بین الحكومة التونسیة وحكومة جمھوریة الصین الشعبیة حول بعث  2017ماي  13الاتفاقیة المبرمة بتاریخ 

س أول مركز لتعلیم اللغة الصینیة في جامعة قرطاج وقد أنشأ في تون. مراكز ثقافیة متبادلة في كلا البلدین

، وارتفع عدد الطلبة التونسیین المتحصلین على منح دراسیة من الصین إلى "كونفشیوس"تحت اسم معھد 

  .17طالب 500أكثر من 

من جھة أخرى تسعى الصین لتطویر الدعم اللوجستي لتونس في مجال الصحة العامة من خلال تقدیم 

وخلال جائحة الكورونا قدمت الصین ). مستشفى صفاقس بالطریق الحزامیة نموذجا(عدات الھبات والمسا

  . ومستلزمات طبیة متنوعة 19عدید الھبات لتونس متمثلة في لقاحات ضد فیروس كوفید 

التونسیة یتمثل في أن الاتفاقات التجاریة بین البلدین  - إلا أن ھنالك نقدا یوجھ للعلاقات التجاریة الصینیة

فقد أشار الخبیر الاقتصادي صادق . ملیار دینار تونسي 5000قد تسببت في عجز تجاري لتونس قارب 

المیزان التجاري بین تونس والصین شھد تراجعا بحكم أن الصین تزود تونس بالمواد النصف "جبنون أن 

عات التونسیة بكلفة أقل من الكلفة الأوروبیة، لكن في الوقت نفسھ أدى ذلك إلى مصنعة التي تحتاجھا الصنا

  . 18"تعمیق ھذا العجز نظرا إلى أن تونس لا تصدر إلى الصین لأسباب لوجستیة ولعدم وجود رابط مباشر

وھذه مشكلة تواجھھا تواجھھا تونس أیضا مع تركیا، وھي معضلة ھیكلیة لأنھا تتعلق بضعف البنیة 

  . تحتیة والضعف اللوجستي وارتفاع تكالیف الشحن لمسافات بعیدة بواسطة شركات نقل بحري أجنبیةال

  

  ":طریق الحریر الجدید"تقییم العلاقات الصینیة المغاربیة على  -ثالثا

في الحقیقة ما سمیناه تقییما ھو جملة ملاحظات سنبدیھا على ھذه العلاقات لا ترتقي إلى درجة تقییم 

  . یق لأن ھذه المھمة تتطلب عدة شروط منھجیة لا تستجیب لھا ھذه الورقة المختصرة جداشامل وعم

ھل یمثل طریق الحریر : سیكون تقییمنا بھذا المعنى العام والأولي محاولة للإجابة على سؤال الورقة

  طریقا للتنمیة والتحریر؟ 
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ى اللیبیرالي المتوحش كما یضعنا ھذا السؤال یضعنا مباشرة وجھا لوجھ مع قضیة العولمة ذات المنح

أمام ملف العلاقات المغاربیة الأوروبیة الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة وأمام مسألة الھیمنة الفرنسیة ذات 

فالبلدان والشعوب . الروح الكولونیالیة على البلدان الإفریقیة عامة وعلى بلدان المنطقة المغاربیة خاصة

التنمیة واستكمال (تكابد من أجل التنمیة واستكمال استقلالھا الوطني المكبلیْن الإفریقیة والمغاربیة التي 

من طرف الكولونیالیة والمعرقلین من طرف العولمة المتوحشة تتوق للانعتاق وتبحث ) الاستقلال الوطني

  . عن بدیل

  

  : محاذیر العولمة أحادیة القطب - 1    

المنطق الوحید السائد لمعاني الثقافة في "وإن . ا عضویایرتبط الاقتصادي بالثقافي في العولمة ارتباط

العولمة ھو السعي إلى تكریس المركزیة الثقافیة الغربیة والأنغلوسكسونیة على وجھ التحدید، في معناھا 

وخلفیتھا الاقتصادیة النفعیة البحتة لا غیر، حیث إن الثابت الوحید ھو أن الخیارات الاقتصادیة النیولیبیرالیة 

دت نمطا في الاستھلاك والسلوك یرید أن یجعل منھ منظرو العولمة ثقافة، وأن یرتقوا بھ إلى مستوى ول

الحضارة الجدیدة المتفوقة على كل الحضارات الأخرى، بتوسیع رقعة انخراط رقعة دول العالم فیھا وتوسیع 

ة والإرث الإنساني، والإبداع فھي حضارة جدیدة قوامھا الاقتصاد لا الثقاف. نفوذ رأس المال الذي یدعمھا

  . 19"والحریة والاختلاف

بخلاف ذلك، لا تسعى القوة الاقتصادیة الصینیة الصاعدة إلى فرض الكونفوشوسیة على غیرھا من 

تكتفي بإتاحة إمكانیة تعلم اللغة الصینیة لمن یرغب في ذلك  ولكنھا. البلدان ولا فرض أي ثقافة أو لغة علیھا

لیستا حضارتي صدام وصراع "والحضارة الصینیة كما الحضارة العربیة الإسلامیة . من شباب العالم

وقد سبق أن تكلمنا على اعتماد الصین على . 20"بل ھما حضارتا حوار وحكمة وسلم وتعایش...وتطاحن

ناعمة واختیارھا لمقاربة براغماتیة مرنة في معاملاتھا وشركاتھا الاقتصادیة مع میكانیزم الدبلوماسیة ال

  . البلدان

یفتح آفاقا واعدة لعولمة متعددة الأقطاب ویقترح نموذجا عولمیا تشاركیا " طریق الحریر الجدید"إن 

التغلب على صعوباتھا  فیساعد البلدان النامیة على" رابح -رابح"أو قاعدة " الجمیع رابحون"مرنا وفق قاعدة 

  .الاقتصادیة مع اطمئنان كامل على مرجعیاتھا الثقافیة وھویاتھا الوطنیة

   

   :حق الأفارقة والمغاربة في التحرر من الكولونیالیزم الفرنسي الحقیر - 2    
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 لقد. لقد بات الحضور الفرنسي الثقیل والمكلف في إفریقیا أمرا مزعجا وضارا للغایة بالقارة الفتیة

دولة إفریقیة وما یعني ذلك من إلحاق ومسخ ثقافي وروحي، واشترطت  27فرضت فرنسا لغتھا الأم على 

ً لاتفاق الاستقلال الذي منح . على مستعمراتھا القدیمة أن تضمن لھا البقاء مقابل استقلال شكلي دولة  14فوفقا

ل على أي 1958استقلالھا عام  ُكتشف ھناك، واحتكار ، بات لباریس الحق الشرعي في التحصُّ مواد خام ت

 12منھا (والإشراف على البنوك المركزیة لأربعة عشر بلدا إفریقیا  21الأنشطة الأمنیة والتدریب العسكري

ا بالفرنك الفرنسي فترة من الزمن لیصبح ) مستعمرة فرنسیة سابقة ً تتداول الفرنك الإفریقي، الذي بدأ مربوط

ا بالیورو بتأطیر من  ً   .الخزینة الفرنسیةالآن مربوط

إن القارة الإفریقیة قارة فائقة الغنى بالطاقة والمعادن النفیسة وخیرات الأرض بأنواعھا ولیست بحاجة 

وعلى . إلى ھذه الأفعى الفرنسیة التي تمتص دماءھا الحیة ونسغ حیاتھا طوال ما یزید عن قرن من الزمان

ر القدیم القميء وأن تنھض لتعتمد على نفسھا وعلى قواھا القارة الإفریقیة أن ترفع ھامتھا المنحیة للمستعم

الحیة لبناء تنمیتھا ونھضتھا، وأمامھا فرصة تاریخیة للاستعاضة عن علاقة التبعیة المھینة لفرنسا بصیغ 

  .المغاربیةشراكة متنوعة ومعقولة كالتي تقترحھا الصین على البلدان الإفریقیة و

  

  : بعض المحاذیر في الشراكة الاقتصادیة العربیة والمغاربیة مع الصین - 3  

الصیني بناء على مذكرة التفاھم حول انضمام تونس لمبادرة  - لا شك في أن تفعیل الاتفاق التونسي

الإفریقي  -، أو بصفة أشمل تفعیل آلیة التعاون الصیني2018الموقعة بین الطرفین سنة " الحزام والطریق"

طریق الحریر "والذي یعاد تنشیطھ ضمن  2000المؤسس سنة " الإفریقي - المنتدى الصیني"ثلة في المتم

، من شأنھ أن یحدث دینامیكیة تنمویة ھامة في البلدان الإفریقیة عامة وفي المغرب العربي بصفة "الجدید

رد الإمضاء على خاصة وفي تونس بصفة أخص، إلا أن التنمیة الحقیقیة والتحرر الحقیقي لا یحدث بمج

ورقات تفاھم، بل یجب توفر جملة من الشروط على الأرض تكون ضمانات واقعیة لتفعیل جدي وأمثل 

  :ومن بین ھذه الشروط.  للاتفاقات الممضاة بین الطرفین

فلو . ضرورة توفر ضمانات لحد أدنى من تكافؤ التبادل التجاري بین البلدان المغاربیة والصین -

التونسیة فسنجد أن تونس غیر مؤھلة حالیا للتعامل بندیة مع الصین في المجال التجاري ولا  توقفنا عند الحالة

وھو مشكل . مع أي قوة اقتصادیة أخرى إقلیمیة أو دولیة، وذلك بسبب معوقات ھیكلیة ولوجستیة وتنظیمیة

المفضلة للعدید من یتوفر على مجموعة من المؤھلات التي تجعلھ القبلة "یطرح بأقل حدة مع المغرب الذي 
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میناء حول العالم، واستطاع  167المستثمرین الأجانب، تھم أساسا  البنیة التحتیة كمیناء طنجة الذي یربط بین 

 .22"ّملیون حاویة 8قدما، ویسعى إلى تجاوز سقف  20ملیون حاویة من فئة  3أن یتجاوز سقف 

  الطفرة الإنتاجیة المطلوبة في سیاق فھیكلیا، لا بد من إنجاز إصلاحات اقتصادیة وتنمویة تحقق

 .سیاسي ملائم

 ولوجستیا لا بد من توفیر البنیة التحتیة اللازمة لاستیعاب الدینامیكیة التنمویة المأمولة. 

 وتنظیمیا لا بد من فرض سیاسات تدبیریة حكیمة أو ما یسمى بالحوكمة الرشیدة . 

خطة متدرجة معقولة لإنجاح الإقلاع الاقتصادي  المغاربیة - لكننا لا نلحظ في صیغ الاتفاقات الصینیة

فقبل الدخول في اتفاقات تجاریة یظھر اختلالھا سریعا على حساب . والتنموي ككل في البلدان المغاربیة

. البلدان المغاربیة، یجدر بھذه البلدان اشتراط مساعدتھا على توفیر الشروط اللوجستیة لتبادل تجاري متكافئ

  . والحلول اللوجستیة أي البنیة التحتیة

إلى جانب ذلك لا نلحظ اھتماما لدى الصینیین بموضوع حسن التدبیر ومكافحة الفساد مع شركائھا، 

على عكس ما تشترطھ . وذلك في حساب مغلوط عن التزام سیاسة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للبلدان

فالفساد . ضوع مرتبط بقضیة الدیمقراطیة كذلكوھذا مو. المجموعة الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة

والأمثلة على الھدر الكارثي للثروات الوطنیة . یعشش في البیئة الاستبدادیة وأنظمة الحكم الفردي والعائلي

وھذا . بسبب الفساد الحاصل في الموانئ التجاریة التونسیة، وخاصة میناء رادس، كثیرة ولا تغیب على أحد

 : المحذر الثاني/ حظةما یقودنا إلى الملا

تنمیة "فالتنمیة تشترط قبل كل شيء تنمیة رأس المال البشري، و: أو لا تكون 23التنمیة حریة -

. 24"المجتمع لا تأتي قسرا، ولا تتحقق أبدا في مناخ استبدادي أو بناء على قرار سلطوي/ قدرات الإنسان

: ویوجد تعبیر أو مثال آسیوي یعكس انحیازا ضد الفردیة تنتمي الصین إلى مجموعة الثقافات الآسیویة،

وإذا كانت الصین ذات الثقافة الكونفوشوسیة العریقة تعتمد . 25"الخنزیر الذي یبعد عن القطیع یشبع ضربا"

فإنھا تحقق  على أخلاق الانضباط والطاعة والانشداد القوي للجماعة في تسخیر رأسمالھا البشري للإنتاج،

بذلك بعدا واحدا من أبعاد التنمیة وھو البعد المادي المتمثل في مراكمة الأرباح ولكنھا لا تضمن نمو الإنسان 

نحو الحریة وتحقیق الذات والسعادة الشخصیة ولا حتى الانتماء الاجتماعي المدني المختلف بناء على قناعات 

. ما لیس معترفا بھ من نظام الحزب الشیوعي الصینيفھذا . شخصیة، أي ضمن تعددیة مجتمعیة داخلیة

فالصین بما ھي دولة تطالب بالتعددیة العالمیة ولكن نظامھا لا یعترف بالتعبیرات التعددیة ویقمع المعارضین 

لھ قمعا وحشیا، وتعاني الأقلیة المسلمة بتركستان الشرقیة التي ضمھا ماو تسي تونغ إلى الصین منذ سنة 

                                                             
22Thierry Pairault, « La chine au Maghreb : de l’esprit de Bandung à l’esprit du capitalisme », Op. Cit. p. 102.   

  .2004، مایو، 303عنوان كتاب من تألیف أمارتیا صن وترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، عدد  التنمیة حریة  23
  . 9. من مقدمة المترجم للكتاب الآنف الذكر، ص 24
ترجمة شوقي جلال،  ولماذا؟،...كیف یفكر الغربیون والآسیویون على نحو مختلف :جغرافیة الفكرنیسبت، . ریتشارد إي 25

  .62. ، ص2005، فبرایر 312سلسلة عالم المعرفة، العدد 



فة بالإیغور من الشعوب التركیة منذ تسعینیات القرن العشرین من اضطھاد منظم فظیع ضدھا ، المعرو1949

 . وصل إلى حد الإبادة الجماعیة الوحشیة

وفي عالمنا الإسلامي ورثنا أیضا عن نظام القبیلة وعن الأخلاق الكسراویة أخلاق الطاعة ولكن   

متشوف ] أي المشرّع[الشارع "و. ة والجماعیةروح الإسلام الأصیلة حریة وانعتاق وجمع بین الفردی

. كما جاء لدى الأصولیین، وقد عدّ الشیخ الطاھر ابن عاشور الحریة من المقاصد العلیا للشریعة" للحریة

وجاءت الثورات العربیة لتؤكد على ھذا الطلب الجماھیري وعلى لا استثنائیة العالم العربي بخصوص ھذا 

. ستنساخا للنموذج الدیمقراطي الغربي وإنما في إطار منظومة ثقافیة وقیمیة مختلفةلكن لا ا. المطلب الإنساني

یمكن القول إن روح الثقافة الإسلامیة نوع من الجمع بین روح الالتزام الجماعي والروح الفردیة 

وعن شخصیة رعاة البقر " النمل الآسیوي"وھو ما یمنحنا شخصیة حضاریة مختلفة عن شخصیة  .التحرریة

 . الأمریكان

ترغب الشعوب العربیة في التنمیة والحریة أو في ما یسمى بالدیمقراطیة : فنحن ھنا إزاء مفارقة محیرة

ولكن الثروة لا تأتي إلا . ھذه الدیمقراطیة التي تفترض وجود ثروة یقع توزیعھا بطریقة عادلة. الاجتماعیة

فتجد ھذه الشعوب أمامھا عرضین . ع والشعببالتنمیة والتنمیة تفترض تحریر الإنسان وتحریر المجتم

  : مختلفین

عرض تنموي غربي ذي خلفیة نیولیبیرالیة وعولمیة متوحشة بقیادة رعاة البقر الأمریكان، لا تلقي  -

بالا لھویات الشعوب ومرجعیاتھا الثقافیة ویتبنى في نفس الوقت منظومة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

 .والحوكمة

یقدم حوافز مغریة ویتكیف مع ثقافات العالم ولا یتدخل في الشؤون  :وعرض تنموي صیني -

ولكنھ لیس بمنأى ھو الآخر عن الطموح . الداخلیة للدول لا عرقلة للدیمقراطیة ولا كبحا لجماح الاستبداد

الرأسمالي العالمي في اقتطاع أجزاء من السیادة الوطنیة للبلدان من خلال تأمین نسب استثمار في بعض 

. شاریع بھا تفوق الخمسین بالمائة وحیازة مناطق تجارة وموانئ كبرى وخدمات الشحن بھا حیازة كلیةالم

وھو ما لم تسمح بھ الجزائر مثلا التي لھا من الإمكانات الاقتصادیة ما یساعدھا على الحفاظ على كامل 

 . سیادتھا الوطنیة على أراضیھا ومنشآتھا

أي المعاملة : والشعوب المغاربیة ھو أحسن ما في العرضین معابینما ما تحتاجھ الشعوب العربیة 

التنمیة والحریة اللذین لا ینفصلان في ملامح الإنسان الجدید . المحترمة والعادلة في بعدیھا المادي والمعنوي

  .  للقرن الواحد والعشرین

  :فما الحل؟ الحل الذي نراه یقع في أمور ثلاثة

لجماھیري من أجل الحریة والعدالة الاجتماعیة والسیادة الوطنیة مع تغییر الذات بالكفاح ا: أولا -

 .الاتجاه للعمل والإبداع والإنتاج



وإن . التكامل الاقتصادي المغاربي بعد تذلیل العقبات السیاسیة وإن بالحد الأدنى في البدایة: ثانیا -

ع الصھیونیة وعقبة الاستبداد أكبر عقبتین یجب على شعوب المغرب العربي اقتحامھما ھي عقبة التطبیع م

 .السیاسي

تنویع الشراكات الاستراتیجیة لبلداننا المغاربیة وتبني مفھوم نظام عالمي تعددي ملائم لھذا : ثالثا -

م بھا مجرد تعددیة تجاوریة تستحوذ. الخیار الدیبلوماسي الاقتصادي ّ فیھا كل  بحیث لا تكون التعددیة التي نسل

لعالم وثرواتھ ودولھ، فھذه تعددیة لا تحررنا من التبعیة، حیث لا نختار فیھا من قوة عالمیة على قسم من ا

أي فتح خطوط الاتصال . سنكون في نصیبھ من الھیمنة علینا، وإنما تعددیة عمیقة تفاعلیة تشاركیة ومفتوحة

یر محسوبة، مع والتعامل الحر في كل الاتجاھات، عدا اتجاه التطبیع مع الصھیونیة، بكیفیات مقدّرة ومقاد

مع الحفاظ " الكل رابحون"الصینیین والأفارقة والأوروبیین والأمریكان والأتراك والإیرانیین، وفق معادلة 

 :على السیادة الوطنیة في إطار تكامل اقتصادي مغاربي، یساعدنا في ذلك أمران

  .موقعنا الجیواستراتیجي المتمیز -

  . ة والجماعیة وبین التحرر والمحافظةوثقافتنا المعتدلة الجامعة بین الفردی -

لم یتجاوز سقف تحلیلنا في ھذه الورقة سقف الخطاب الاقتصادي السیاسي السنكروني الذي لا یتعدى 

كثیرا الآني والمستقبل القریب، لكن رؤیتنا الدیاكرونیة المستقبلیة رؤیة حضاریة أبعد مدى وأكثر عمقا 

العولمة ذات القطب الواحد عولمة رعاة البقر : ة عن العولمتین معاإنھا رؤیة تقترح عولمة مختلف. وجذریة

التي تبقى في جوھرھا رأسمالیة كمبرادوریة ھي الأخرى  26والعولمة التعددیة الزائفة عولمة مربي الخنازیر

لة تبعیة بما أنھا تسعى إلى حل مشاكلھا الاقتصادیة الداخلیة بجعل العالم النامي كالعالم العربي وإفریقیا في حا

من خلال اعتبارھما بالأساس مصادر للطاقة والمعادن وسوقا للمواد المصنعة ونصف المصنعة وتطمع في 

. رفع حصص استثماراتھا المباشرة فیھا إلى أقصى ما یمكن نیلھ منھا للتصرف الحر في رسامیلھا وعائداتھا

قیة شھودیة العولمة التي نتبناھا ونأمل في إنشائھا عولمة ذات بعد عالمي إن ُ ساني حقیقي ذات روحانیة خُل

  .  تعارفیة لا یتنافى فیھا الدنیوي والأخروي تنافیا فصامیا
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- Maroc invest, « Le Maroc deuxième bénéficiaire des investissements chinois 

en Afrique en 2016 », 10/05/2017 
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aut_n_16533986.htlm 

 

 - Troudi, M., http://www.politique-actu.com/dossier/strategie-arabe-chine-
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  ملخص

  
التغیرّ المناخي والأزمات المتتالیة في قطاع الطاقة، دفعت العدید من الدول الى مراجعة سیاساتھا 

التغیرّ المناخي على  الطاقیة بغایة تعزیز أمنھا الطاقي وحمایة الإقتصاد والمقدرة الشرائیة والحدّ من تاثیرات

  .مقومات الحیاة على الكرة الارضیة وعلاقتھ بالأمن الغذائي والمائي

ھذه المراجعات للسیاسات الطاقیة تندرج في إطار العمل المتنامي على تحقیق إنتقال طاقي مؤمّن 

محاور ویرتكز على عدة  ( Secure, affordable and sustainable) ومیسّر ومُستدام نظیف ومتجدد

  :أساسیة أھمھا

، ولذلك انعكاسات عمیقة وواسعة على )الشمس والریح(توسیع إستعمال الطاقات المتجددة النظیفة   -

المنظومة الطاقیة وذلك للطبیعة المتغیرة للطاقات المتجددة وتوزیعھا الجغرافي والمعادن الحیویة التي 

  .تستعمل في تكنولوجیات الطاقات المتجددة

وتقلیص  )(energy sobriety وأیضا الرصانة والاعتدال في استھلاك الطاقة(لكفاءة الطاقیة تطویر ا   -

  ).انتاجیة الطاقة(الارتباط بین النمو الاقتصادي واستھلاك الطاقة 

 .توسیع موارد الطاقة اللامركزیة من انتاج وخزن وكفاءة طاقیة وتحكم في الطلب -

حالیا حصة (ات واسواق اقلیمیة كبیرة وتوسیع الاعتماد على الكھرباء توسیع استعمال الكھرباء وبناء شبك  -

بھدف توسیع . خاصة في قطاع النقل والصناعة%) 21الكھرباء من الاستھلاك النھائي العالمي للطاقة حوالي 

 .استعمال الطاقات المتجددة النظیفة وتعزیز الكفاءة الطاقیة

ربائیة في قلب المنظومة الطاقیة، والاستفادة من التكنولوجیات رقمنة قطاع الطاقة وجعل المنظومة الكھ  -

الرقمیة من منصات رقمیة، وبیانات رقمیة طاقیة ضخمة وربط منظومة الكھرباء والطاقة بشبكة اتصالیة 



متطورة تمكن من المضي بعیدا في الكفاءة الطاقیة وفي ادراج واسع للطاقات المتجددة المتغیرة، وحسن ادارة 

  .والطلب بین مصادر الطاقة وقطاعات الاستھلاكالعرض 

محدد ) تقلیدیة، ومتجددة ونوویة(مزیج الاستھلاك النھائي للطاقة وما یتطلب من موارد طاقیة اوّلیة 

قوي في رسم السیاسة الطاقیة على المدى القریب والمتوسط ونقطة البدایة لتطویر ھذا المزیج حسب الأھداف 

  .)نظیفة ومتجددة(ومستدامة من طاقة مؤمّنة ومیسّرة 

من النفط، % 36یتكون من  2019بلغة الارقام وعلى مستوى عالمي مزیج الاستھلاك النھائي للطاقة في 

% 5من الكتل الحیة التقلیدیة، و% 6من الفحم الحجري، % 13من الغاز الطبیعي، % 15من الكھرباء % 21

  .من الكتل الحیة الحدیثة، وغیرھا

الى مزیج للاستھلاك  2030درجة حرارة یھدف لسنة  1,5تغیرّ المناخي بمعدّل مثلا سیناریو ال

من % 8من الغاز الطبیعي، % 9من الكتل الحیّة، % 12من النفط، % 30كھرباء، % 30النھائي یتكون من 

  .من الھیدروجین ، وغیرھا% 3الفحم الحجري، 

من الكتل % 18، )ات المتجددةمنھ من الطاق% 90(من الكھرباء % 51:  2050ولتصبح في أفق 

من % 2من الغاز و % 4من النفط، % 4طاقات متجددة اخرى، % 9من ھیدروجین، % 12الحیّة الحدیثة، 

  .الفحم الحجري

ھذه التغیرات العمیقة تعطي بعض الاضاءات على الملامح والخطوط العریضة لسیاسات الطاقة 

المتجددة في التكنولوجیا والتصنیع والاستعمال، الشبكة  البرامج العملاقة للطاقات(لدول كبرى مثل الصین 

مراجعة كبیرة وطموحة لسیاستھا الطاقیة نحو الطاقات النظیفة (والولایات المتحدة ) العالمیة للكھرباء

شبكة اوروبیة (، والاتحاد الاوروبي )والمتجددة، ودعم موارد الطاقة اللاّمركزیة، وتطویر شبكة الكھرباء

). ع التعاون الى دول الجوار، ضرائب الكربون على الحدود الاوروبیة، سیاسة الھیدروجینمندمجة توسی

حُدث تحولات كبیرة في أسواق الطاقة العالمیة والشبكات والبنى الاساسیة، ومراكز التبادل الدولي لموارد  وست

  .الطاقة الحدیثة من كھرباء، وھیدروجین، ونفط وغاز

 

……………………… 

  الطاقة في أرقام :ملحق

 

    امریكا الشمالیة% 13امریكا اللاتینیة ، % 19الشرق الاوسط، % 49): 2020(احتیاطي النفط    -

 روسیا واسیا الوسطى،% 36الشرق الاوسط، % 38): 2020(احتیاطي الغاز  -

دولار، النقل ملیار  366الطاقات المتجددة (ملیار دولار  755): 2021(الاستثمار في الانتقال الطاقي   -

 47ملیار دولار، المانیا  114ملیار دولار، الولایات المتحدة  266الصین ) : ملیار دولار 273الكھربائي 

  ملیار دولار،



امریكا % 14اوروبا، % 22اسیا والمحیط الھادىء، % 57): 2019(الحصة من انتاج الكھرباء الشمسیة   -

  .الشمالیة

افریقیا، الشرق الاوسط، امریكا، استرالیا، جنوب : دروجین الاخضرموارد الطاقة الشمسیة الكبرى والھی -

  …اسیا، جنوب اوروبا، 

% 23اوروبا، % 33اسیا والمحیط الھادىء ، % 36) : 2019(الحصة من انتاج الكھرباء من طاقة الریاح  -

  .امریكا الشمالیة

اندونیسیا، الفیلیبین، (لنیكل ، ا)الشیلي، البیرو، الصین(النحاس ): 2022(استخراج المعادن الحیویة   -

الصین، الولایات (، المواد الارضیة النادرة )جمھوریة الكنغو الدیمقراطیة، استرالیا، روسیا(، كوبالط )روسیا

  ).استرالیا ،الشیلي، الصین(، لیثیوم )المتحدة، میانمار

لصین، الشیلي، ا(النحاس ): حضور طاغي للصین) (2022(المعالجة الصناعیة للمعادن الحیویة     -

، المواد الارضیة النادرة )الصین، فنلندا، النرویج(، كوبالط )الصین اندونسیا ، الیابان(، النیكل )الیابان

 )الصین، الشیلي، الارجنتین(، لیثیوم )الصین، مالیزیا، استونیا(

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ـــالسياس ـــ مركيـ ـــة تجـــ ــــة المنطقــ ـــاه يـــ العر ـــــة   ةـ

ـــــظ بــ إدارة ــــل  ايدنـ
  

  عصام عبد الشافي. د

  
  أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

  رئيس أكاديمية العلاقات الدولية، تركيا

  ملخص
  

 تولي الرئیس الأمیركي جو بایدن مقالید الحكم في الولایات المتحدة الأمیركیة،، 2021في ینایر 

، وأثناء الحملة الانتخابیة، وأثناء الحملة الانتخابیة، ضمن قائمة الرؤساء الأمیركیین 46لیكون الرئیس رقم 

عبَّر عن عدد من المواقف تجاه عدد من النظم السیاسیة في المنطقة العربیة، وكذلك تجاه عدد من ملفات 

  .وري دونالد ترامبمنطقة الشرق الأوسط، بتصورات مغایرة لما كان علیھ سلفھ الجمھ

مثل تداعیات جائحة كورونا، وتوتر (وارتبط بایدن في عدد من توجھاتھ بطبیعة المتغیرات الدولیة 

، )الأوضاع في شرق أوربا، على الحدود الروسیة ـ الأوكرانیة، والتمدد الروسي، والصعود الصیني

وریة، اللیبیة، الیمنیة، الملف أزمة حصار قطر، تطورات الأزمات الس(والإقلیمیة في الشرق الأوسط 

  ).النووي الإیراني، صفقة القرن الترامبیة

وأمام مركزیة المواجھة الأمیركیة ـ الروسیة، من ناحیة، والأمیركیة ـ الصینیة، تبنت إدارة بایدن 

ً من الأطر تجاه المنطقة العربیة، شملت ھ تسكین الصراعات، تطبیع العلاقات، بجانب ما یمكن تسمیت: عددا

، وفي سیاق ھذه الأطر تعددت السیاسات الأمیركیة، الساعیة نحو إعادة الانتشار "ترویض الجامحین"

العسكري، في المنطقة، أمام تعاظم الخطر الروسي على المصالح الاستراتیجیة، الغربیة عامة والأمیركیة 

  .خاصة في المنطقة

دات وأبعاد السیاسة الأمیركیة في ظل محد: وفي إطار ھذه الاعتبارات تأتي ھذه المداخلة لبیان

إدارة بایدن تجاه المنطقة العربیة، وطبیعة الأدوات التي اعتمدت علیھا لتحقیق أھدافھا وتأمین وتعزیز 

 .مصالحھا الاستراتیجیة



شأة و لاقة ا الفو الكب"نظرة وسط والسيا ":الشرق الدي جدلية

ي مر اتي س   .الفكر

  
  عمر عبد اللاوي. د

  
  ملخص 

  
مع وصول آل بوش إلى الحكم أعیدت صیاغة الاستراتیجیات المتبعة من طرف الإدارة الأمریكیة خاصة 

الشرق (استراتیجي جدید - معالم فضاء جیورسم  إلىفي مجال السیاسات الخارجیة في العالم الإسلامي والتي انتھت 

العالم العربي والشرق الأوسط بالشرق الأوسط الكبیر الذي : سیاسیة- لقد تم استبدال التسمیات الجیو ).الأوسط الكبیر

كما اقترن وصول بوش الابن . كل من تركیا وأفغانستان وباكستان وإیران وإسرائیل ،بالإضافة للدول العربیة ،یضم

تستبطن ھذه و. للسلطة والتحكم في مراكز القرار )الإنجیلیین(للسلطة في الولایات المتحدة بصعود الیمین المسیحي 

الفوضى في كل مدن الشرق قبل انتشار الخراب والطائفة الدینیة عقائد مستمدة من نبوءات العھد الجدید مثل عقیدة 

ّص    .قدوم المسیح المخل

  

 

  

  

  

  

 

  



 

كرانية الرّوسية رب ا ظلّ والمسلمون   العرب

ـ نظرحضارّة ة وج ـ  

محمّد الفاضل اللاّفي. د  

 
 ملخص

 

ُعتبر الحرب الرّوسیة الأكرانیة     إیذانا بتحوّل جذري في نسیج التحالفات الدّولیة على أسس حضاریّة؟ ھل ت

جمھوریة أوكرانیا  باسم الاتحاد السوفیتي إحدى جمھوریات م1991ـ  1923بین عامي أكرانیا كانت   

ّحاد . اأكبر مدنھ ،كییف مدینة تھاعاصم، والاشتراكیة السوفیتیة ّت عن المنظومة الرّوسیة بتلاشي الات ّى استقل حت

شبھ  ات المسلحة الروسیةالقوّ خاصّة اجتیاح  أزمة سیاسیة م2014منذ أوائل  م، وقد شھدت1991السوفییتي سنة 

والذي اعتبرتھ أوكرانیا  بعد استفتاء صوريّ، روسیا الاتحادیة إلى ثمّ ضمّھا، وبسط نفوذھا علیھا جزیرة القرم

َبوسٍ سیاسي ـ  وليوالمجتمع الدّ   وتعدیًا احتلالا عسكریًاعموما ـ ونعني بھ الكاثولیكي بدعم بروتستانتي في ل

  .أوكرانیا ووحدة أراضیھا سیادة على

ّزعة  غیر أنّ الأزمة الحقیقیّة بقدر ما ھي سیاسیّة وأمنیّة فإنّ جوھرھا في تصوّرنا دینيّ خاصّة مع إحیاء الن

ّزعة فلادیمیر بوتین على تأكیدھا من خلال الحضور الرّسمي  البروتستانتیة وحرص الرّئیس الرّوسي القومي الن

 .ت الرّسمیةوالأكثر إثارة لرأس الكنیسة الشرقیّة الرّوسیة إلى جانبھ في المحافل والاجتماعا

ّاریخي الذي جمع یوم الجمعة  قاء الت ّ في ھافانا عاصمة كوبا بین بابا الفاتیكان  2016فیفري  12وھل الل

فرنسیس ورئیس الكنیسة الروسیة كیریل بعد قطیعة دامت أكثر من ألف سنة، إعلانا لمسار جدید في العلاقات 

  .الروسیة الغربیّة

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9


وھل عملیّة الاحیاء الإسلامي الجدید في بلاد البلقان وشبھ جزیرة القِرم بالذّات وتجدّد الحضور العربي في 

ّشاط المؤسّسي والاستقرار الاجتماعي استعداد لدور حضاري وتموقع في الخارطة  تلك البلاد وتوجّھھ نحو الن

  .وسیةالسیاسیّة والاقتصادیة والمالیة لأكرانیا لما بعد الحرب الرّ 

  

كرانية: عقيب الرّوسية رب ا ظلّ والمسلمون   العرب

ـ نظرحضارّة ة وج   ـ

  

  محمّد الفاضل اللاّفي. د

  

ُعتبر الحرب الرّوسیة الأكرانیة إیذانا بتحوّل جذري في نسیج التحالفات الدّولیة على أسس حضاریّة؟     ھل ت

جمھوریة أوكرانیا  باسم الاتحاد السوفیتي إحدى جمھوریات م1991ـ  1923بین عامي أوكرانیا كانت   

ّحاد . اأكبر مدنھ ،كییف مدینة تھاعاصم، وراكیة السوفیتیةالاشت ّت عن المنظومة الرّوسیة بتلاشي الات ّى استقل حت

شبھ  ات المسلحة الروسیةالقوّ خاصّة اجتیاح  أزمة سیاسیة م2014منذ أوائل  م، وقد شھدت1991السوفییتي سنة 

والذي اعتبرتھ أوكرانیا بعد استفتاء صوريّ،  روسیا الاتحادیة إلى اثمّ ضمّھ، وبسط نفوذھا علیھا جزیرة القرم

َبوسٍ سیاسي ـ  وليوالمجتمع الدّ  وتعدیًا  احتلالا عسكریًاعموما ـ ونعني بھ الكاثولیكي بدعم بروتستانتي في ل

  .ووحدة أراضیھا أوكرانیا سیادة على

ّزعة  غیر أنّ الأزمة الحقیقیّة بقدر ما ھي سیاسیّة وأمنیّة فإنّ جوھرھا في تصوّرنا دینيّ خاصّة مع إحیاء الن

ّزعة، فلادیمیر بوتین على تأكیدھا من خلال الحضور الرّسمي  الأورثوذوكسیة وحرص الرّئیس الرّوسي، قومي الن

 .الرّوسیة إلى جانبھ في المحافل والاجتماعات الرّسمیةوالأكثر إثارة لرأس الكنیسة الشرقیّة 

ّاریخي الذي جمع یوم الجمعة  قاء الت ّ في ھافانا عاصمة كوبا بین بابا الفاتیكان  2016فیفري  12وھل الل

فرنسیس ورئیس الكنیسة الروسیة كیریل بعد قطیعة دامت أكثر من ألف سنة، إعلانا لمسار جدید في العلاقات 

  .ربیّةالروسیة الغ

وھل عملیّة الإحیاء الإسلامي الجدید في بلاد البلقان وشبھ جزیرة القِرم بالذّات وتجدّد الحضور العربي في 

ّشاط المؤسّسي والاستقرار الاجتماعي استعداد لدور حضاري، وتموقع في الخارطة  تلك البلاد وتوجّھھ نحو الن

  .لحرب الرّوسیةالسیاسیّة والاقتصادیة والمالیة لأوكرانیا ما بعد ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9


تكشف الحرب عن المستور في الصّراع الدّولي المحموم والتنافس على قسمة العالم من جدید، ولكن یبدو 

ّر اقتصادیا وموقعا جغرافیا والأكثر حساسیّة حضاریة ّھ العالم المؤث ما نقصده من كلّ ذلك، ھو وجود تنافس . أن

ّحدة الأمریكیة وروسیا والصّین، أمّا  صامت بین ثلاثة أقطاب وجھة فاعلة؛ ّلاثة ھي؛ الولایات المت فالأقطاب الث

الجھة الفاعلة والقوّة الصّاعدة فھي تركیا، وسعیھا الھادئ نحو بناء جیب تركي عرقا یضمّ؛ كزاخستان، أوزبكستان، 

الإسلام، رغم الاختلافات المذھبیّة؛ قیرغیزیا، أذربیجان، تركمنستان، الممتدّة في آسیا الدّاخلیة، والمتجانسة دینیاّ؛ 

ّة وشیعة وتبرز أھمیّة ھذه الجھة الفاعلة في عملھا طویل الأمد لاستیعاب العالم العربي على أسس حضاریة . سن

التناقضات السیاسیة بین تركیا (واقتصادیة وضمان الأمن القومي المشترك خاصّة العسكري، رغم التباین السیاسي 

ِرم والخلیج العربي )ةوبعض الدول الخلیجی ، فھو حزام عریض یمتدّ من أراضي آسیا الدّاخلیة نحو البلقان والق

ّریق كما صاغھ شي جین بینغ  وشمال إفریقیا وإفریقیا جنوب الصحراء، یتقابل ویتقاطع من مشروع الحزام والط

  .دولة 150بمشاركة ممثلین عن  2019أفریل  26وافتتحھ رسمیا الجمعة 

 ّ مبادرة صینیة قامت على أنقاض طریق الحریر القدیم، ویھدف إلى ربط الصین بالعالم ریق الحزام والط

عبر استثمار ملیارات الدولارات في البنى التحتیة على طول طریق الحریر الذي یربطھا بالقارة الأوروبیة، لیكون 

غیر . ا حدیدیة ومناطق صناعیةأكبر مشروع بنیة تحتیة في تاریخ البشریة، ویشمل ذلك بناء مرافئ وطرقات وسكك

وتعتبر سیاسة الإصلاح والانفتاح التي قدّمھا الرّئیس شین جین بینغ . أنّ الخارطة العربیة حاضرة وبقوّة ھذه المرّة

  .في كتابھ أفكار حول تعمیق الإصلاح ركیزة ذلك

ّق أساسا بالبترول  والغاز والتصنیع العسكري، في تصوّرنا أنّ المشاریع المتنافسة؛ المشروع الرّوسي المتعل

ّجاھیھا وبلدان  والمشروع الصیني الحزام والطریق والمشروع التركي الرّابط بین وسط آسیا والممتدّ نحو أفریقیا بات

ھا متناقضة أمنیا  ّ وسیاسیا مع المشروع الأورو ـ أمریكي والذي تعتبر أوكرانیا رأس ) بالمفھوم الواسع(الخلیج، كل

  :راتالحربة فیھ، لاعتبا

ّحاد السوفییتي قدیما ّ الأمني الفاصل بین أوروبا وروسیا، باعتبارھا جزءا من الات   .ـ الخط

  .ـ بوّابة أوروبا العسكریة والأمنیة نحو روسیا الجدیدة

ّر أكثر من  ة غذائیّة استراتیجیة لا غنى عنھا لأوروبا باعتبارھا توف ّ بالمائة من احتیاجات العالم  25ـ سل

  ...العربي وأفریقیا من القمح والشعیر والذرة وخاصّة العالم

اقة وكذلك معبر استراتیجي للغاز الرّوسي نحو أوروبا ّ   .ـ مصدّر مھم للط

ملیار  4.8تحتل المساحات الزراعیة أكثر من ثلثي مساحة أوكرانیا، وتبلغ صادراتھا من الذرة أكثر من ـ 

ولم . ملیار دولار 11.7ملیار دولار، أي ما مجموعھ  3.11ملیار دولار، والقمح  3.8دولار، وزیت زھرة الشمس 

 ّ ّب أوكرانیا بسل ً، فعلى المستوى العالمي، تشكّ تلق من إنتاج الذرة، % 16من إنتاج القمح، و% 12ل ة خبز أوروبا عبثا



لعدید ولیا، د روسیا والصین وألمانیا وبولندا وإیطالیا أبرز الشركاء التجاریین لأوكرانوتعّ . من إنتاج الشعیر% 18و

 .من صادراتھا تذھب لھذه الدول% 12 قرابةمن الدول العربیة تبادل تجاري مع أوكرانیا، ف

ل تشكّ و، 2020ملیار دولار في عام  6.3دولة عربیة بلغت قیمتھ نحو  18ولأوكرانیا تبادل تجاري مع 

ملیون  450ت العربیة لأوكرانیا على بینما لا تزید الصادرا ،من ھذا التبادل% 92الواردات من أوكرانیا ما نسبتھ 

 ھاوتعد مصر والسعودیة والعراق والإمارات والمغرب وتونس أبرز الدول ذات التبادل التجاري مع. دولار

 1.6وتحتل مصر الدولة الأولى في الواردات الأوكرانیة بأكثر من . ملیار دولار لھذه الدول الست 4.5بمجموع 

وتأتي السعودیة في المرتبة الثانیة في الشراكات التجاریة العربیة الأوكرانیة . والقمحملیار دولار ثلثیھا من الذرة 

  .ملیون دولار من أوكرانیا معظمھا من اللحوم والشعیر والمعادن 709مستوردة ما قیمتھ 

ّجھت منذ  نیا العدید من الشركات ومصانع التحویل الغذائي والأدویة العربیة نحو التمركز في أوكرا 2016ات

ّجاه الجدید نحو . لخصوبة أراضیھا وانفتاحھا الاقتصادي إلى جانب الشراكات في تلك المجالات غیر أنّ ذلك الات

تدارك الخسائر الفادحة للشركات الخلیجیة في السودان وسوریا والصّومال والیمن سیلقي بظلالھ على موقع 

  .الحضور العربي والإسلامي في أوكرانیا

  كیف ذلك؟

ا لدراسة قام بھاالأرثوذكسیة الشرقیة السائد في أوكرانیا ھو المسیحیةین الدّ  ً عام  مركز رازومكوف ، وفق

في مقدمة الطوائف  الكنیسة الأرثوذكسیة الشرقیة وتأتي. من سكان أوكرانیا مسیحیین% 87.4، حوالي 2018

، یلیھم %9.4حوالي  یة الكاثولیكیةالكنیسة الأوكران ل أتباعویشكّ  ،من مجمل السكان% 67.3المسیحیة مع حوالي 

إلى جانب ھوامش صغیرة لمختلف . .%0.8مع حوالي  والرومان الكاثولیك %2.2كل من البروتستانت مع حوالي 

یةالانتماءات الم ّ  .سیحیة المتبق

یعیشون  50,000حوالي  ، منھمیبلغ عدد المسلمین في أوكرانیا نصف ملیون، حوالي نصفھم من تتار القرم

الجالیة الیھودیة أمّا . ن أصول عثمانیّة، علما وأنّ عددا كبیرا منھم م، معظمھم من المولودین في الخارجكییف في

ّل    لیھودیة الأرثوذكسیةلو یھودي في أوكرانیا، 103,600إلى وجود  2001یشیر تعداد عام و اصغیر اجزءفتمث

  .خاصّة أودیسیا موطن الیھود اللوبافیتش الحسیدیم ذات التوجّھ الصوفي وجود قوي في أوكرانیا

إنّ ذلك التنوّع الدّیني، وما قابلھ من اصطفاف الكنیسة الأورثوذوكسیة الروسیة إلى جانب الغزو الرّوسي 

وإمكانیة فرض عقوبات على رأس الكنیسة كیریل، سیفتح المجال واسعا أمام تلك الانتماءات الدینیة  لأوكرانیا،

ّالي ّحو الت   :لتحدّد مواقعھا المستقبلیة في جغرافیا السیاسة وأنثروبولوجیا الأدیان بأوكرانیا، على الن

  ،)الأورثوذوكسیة(ـ الانفصال النھائي بین الكنیستین الروسیة والأكرانیة 

  ـ تقارب بین الكنیسة الأكرانیة الأورثوذكسیة والكنیسة البابویة الكاثولیكیة،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9


  ـ إعادة تموقع للكنیسة البروتستانتیة خاصّة للمواقف البریطانبة والأمریكیة الدّاعمة لأكرانیة،

" الإسرائیلي"ـ حصول التواجد الیھودي الضعیف بأوكرانیا على دعم سیاسي ومالي إضافي للدعم 

  رانیا ضد الغزو الرّوسي،لأوك

ـ مزیدا من الامتیازات للمسلمین الأكرانیین وأكثر مرونة مع المؤسّسات الدینیة الدعویة والإغاثیة 

ّب العرب والمسلمین الوافدین وتیسیر الإقامة لأغراض متعدّدة  الإسلامیة، وربّما ارتفاع عدد المنح المخصّصة للطلا

  .كما حصل ربّما مع البوسنة ما بعد الحربخاصّة بغایة التجارة والاستثمار، 

ّع أن یصبح الوجود العربي الإسلامي أكثر فاعلیة، وأقلّ تعقیدا، ممّا سیسھم في تغیّر  وبناء علیھ، من المتوق

م، 1995البنیة الاجتماعیة الأوكرانیة خلال ثلاث عقود من الآن، وھو ما حصل فعلا في البوسنة وألبانیا منذ سنة 

ه واضحة في بلجیكا وفرنسا وإسبانیا، خاصّة وأنّ أوكرانیا ما بعد الغزو الرّوسي بدأت رحلة البحث وأصبحت آثار

ّ بعد عقود كما أسلفنا ّضع معالمھا إلا   .عن ھویّة جدیدة لن تت

ولعلّ المشروع الصیني الجدید یثبت ھذا التحلیل، من خلال سعیھ المحموم للھیمنة على السّوق العربیة 

ّباعھ في ذلك سیاسة إعلامیة مدروسة من خلال قناتھ الفضائیّة والإسلامیة و قبولھ بخصوصیاتھ الحضاریة، وات
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